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مســتطرفات الســرائر هــو مــا اســتطرفه - أي 
وجــده طريفــاً - واســتذوقه الشــيخ أبــو عبــد 
ــي  ــس الحل ــن إدري ــد ب ــن أحم ــد ب الله محم
العجلــيّ، فقيــه الشــيعة في عصــره، وصاحب 
ــه،  ــة كتاب ــي نهاي ــه ف ــرائر، وألحق ــاب الس كت
وقــال: "بــاب الزيــادات، وهــو آخــر أبــواب هــذا 
الكتــاب ممّــا انتزعتــه واســتطرفته مــن كتــب 
المحصّليــن،  والــرواة  المصنّفيــن  المشــيخة 
ــى". ــاء الله تعال ــمائهم إن ش ــى أس ــتقف عل وس
ــى  ــا أورده موس ــك م ــن ذل ــال: "فم ــم ق ث
بــن بكــر الواســطيّ فــي كتابــه "وقــال: "ومــن 
ذلــك مــا اســتطرفناه مــن كتــاب معاويــة بــن 

عمــار"
 وقــال: "ومــن ذلــك مــا اســتطرفته مــن 
نصــر  أبــي  بــن  بــن محمــد  أحمــد  نــوادر 
البزنطــيّ صاحــب الرضــا، حتّــى أتــى علــى 
جميــع الكتــب التــي اســتطرف منهــا والبالغــة 

واحــدة وعشــرين كتابــاً.
فــي  المحقّقيــن  كلمــات  اختلفــت  وقــد 
ــر  ــدم ذك ــع ع ــار م ــذه الأخب ــذ به ــكان الأخ إم
ابــن إدريــس طرقهــا، إذ أنّــه نقــل عــن 
الكتــب دون أن يذكــر طريقــه إلــى تلــك الكتب 
ممّــا يســمّى فــي علــم الرجــال "بالوجــادة".

▪وقد ذكر في المقام ثلاثة أقوال:
ــالها،  ــار لإرس ــك الأخب ــة تل ــدم حجيّ الأول: ع

ــهور. ــول مش ــو ق وه
ــد  ــه تعهّ ــار؛ لأنّ ــك الأخب ــة تل ــي: حجيّ الثان
ــن  ــم تك ــو ل ــاب، فل ــب الأصح ــن كت ــل م النق
ــا،  ــى أصحابه ــبتها إل ــت نس ــا صحّ ــة لم ثابت
وهــو مــا ذهــب إليــه صاحــب البحــار والوســائل 

ــا. وغيرهم
ــد  ــي محم ــن كتابَ ــا بي ــل م ــث: التفصي الثال
بــن علــي بــن محبــوب ونــوادر البزنطــيّ 
وبيــن بقيّــة الكتــب المســتطرفة، فحكــم 
بالصحّــة فيهــا دون الباقيــن، وهــو مــا ذهــب 

ــي. ــيد الخوئ ــه الس إلي
وقــد اســتُدلّ للقــول الأول: بكــون الكتــب 
 مرســلة غيــر معروفــة الطريــق، إذ أنّ الحلّــي
لــم يذكــر لهــا طرقــاً، ومــع عدمهــا كيــف 
ــب  ــوم وترتي ــى المعص ــبتها إل ــن نس يمك

ــا؟! ــر عليه الأث
وقــد أجيــب أولا: بــأنّ بعــض الكتــب ككتــاب 
محمــد بــن علــي بــن محجــوب قــد ذكــر 
ــيخ  ــيّ وللش ــده الطوس ــطّ ج ــه بخ ــي أنّ الحلّ
إلــى  إضافــة  كتابــه،  إلــى  واضــح  طريــق 

معروفيّــة كتابــه وشــهرته.
ثانيــا: إنّمــا يحتــاج الناقــل إلــى الطريــق 

الكتــاب  نســبة  فــي  الشــكّ  مــع  والســند 
إلــى صاحبــه و مؤلّفــه، وأمّــا مــع شــهرته 
ــر  ــاج الأم ــا يحت ــه ف ــبة إلي ــة النس ومعروفيّ
بعدهــا إلــى طريــق، ومــا نحــن فيــه هــو 
ــك، إذ مــا ذُكــر مــن كتــب هــي مشــهورة  كذل
ــى  ــا، ولا يخف ــى أربابه ــبة إل ــة النس ومعروف
الأمــر علــى ابــن إدريــس مــن أنّ هــذه الكتــب 
المنســوبة إلــى المذكوريــن هــي لهــم فعــا، 
وإلا لنبّــه علــى ذلــك ولــو بإشــارة، والــذي 
يظهــر مــن تعبيراتــه أنّــه كان جازماً بنســبة 
الكتــب إلــى أصحابهــا، ولهــذا قال: "فمــن ذلك 
مــا أورده موســى بــن بكــر" أو "ومــن ذلــك مــا 
ــار"  ــن عم ــة ب ــاب معاوي ــن كت ــتطرفناه م اس
وغيرهــا مــن التعابيــر التــي يظهــر منهــا 

ــردّد. ــا ت ــا ب ــى أصحابه ــب إل ــبة الكت نس
لكــن المشــكلة أنّ مــا بيــن ابــن إدريــس ومــا 
بيــن الكتــب مــا يقــارب الأربعــة قــرون وكانــت 
الســوق  فــي  ووجــدت  كتــب  كُتبــت  قــد 
ــة  ــى أصحابهــا دون أن تصــل كتاب ونســبت إل
ــه  ــنّ الفقي ــف يطمئ ــا كي ــافهة، ومعه أو مش
بصحّــة النســخة التــي بيــن يــدي ابــن إدريــس 
وأنّهــا وصلتــه بطريــق صحيــح، بــل غايــة مــا 
يُقــال إنّ ابــن إدريــس كان يطمئــنّ بصحّــة 
أنّ  إلا  لأربابهــا،  هــي  فعــا  وأنّهــا  النســخ 
اطمئنائــه لا يكفــي للقــول بصحّــة الكتــب 

ــا. ــبة إلين ــا بالنس ــتطرف منه ــي اس الت
وقــد اســتُدلّ للقــول الثانــي: أولا: بكــون 
ــر الواحــد وقــد صــرّح  ــيّ لا يعمــل بخب الحل
ــك  ــال: " ولذل ــك فق ــرائر بذل ــة الس ــي بداي ف
أبطلنــا العمــل فــي الشــريعة بأخبــار الأحــاد، 
لأنّهــا لا توجــب علمــاً ولا عمــاً فعلــى الأدلــةّ 
المتقدّمــة أعمــل، وبهــا آخــذ وأفتــي وأديــن 
ــطور،  ــواد مس ــى س ــت إل ــى، ولا ألتف الله تعال
ــد إلا  وقــول بعيــد عــن الحــق مهجــور، ولا أقلّ
ــرج  ــح، ولا أع ــان اللائ ــح والبره ــل الواض الدلي

ــار الأحــاد". ــى أخب إل
ــه اعتمــد  ــد أنّ ــك فــا ب فــإذا كان الأمــر كذل
ــورة  ــب المذك ــل بالكت ــق ليعم ــن طري ــر م أكث
إذ أنّــه لا يعمــل بأخبــار الآحــاد فضــا عــن 
ــب  ــول إنّ الكت ــن الق ــك يمك ــيل، ولذل المراس
المذكــورة قــد وصلتــه بأكثــر مــن طريــق 

لاعتمــاده عليهــا.
وفيــه أولا: أنّ مــا اســتطرفه لا يُعلــم أنّــه 
كان مــورد عمــل وإفتــاء بالنســبة إليــه، إذ لــم 
يصــرّح بذلــك - وإن كان مظنونــا ـ فلعــلّ نقــل 
تلــك الأخبــار كان لمصالــح أخــرى غيــر مصلحــة 

ــاء. العمــل والإفت
وفيــه أيضــاً: أنّ مــن راجــع الســرائر كثيــرا مــا 

يجــده مســتدلا بخبــر واحــد، أو أنّــه إذا نافــى 
خبــراً لــم يســقطه بكونــه خبــر واحــد، وإنّمــا 
مــن جهــات أخــرى، وهــذا مــا هــو ملاحــظ في 
الســرائر، وممّــا يؤيّــد هــذا أنّــه قــد أخــذ مــن 
كتــب هــؤلاء المذكوريــن وكلّ منهــم "واحــد" 
فــا محالــة أنّــه توسّــط الخبــر "واحــد" ســواء 

كان مــا قبلــه ومــا بعــده متعــدّداً أم لا.
ــه  ــن أنّ ــداوريّ م ــيخ ال ــاده الش ــا أف ــا: م ثاني
بحــث فوجــد للحلــيّ إلــى أصحــاب الكتــب 
ــد  ــاب - وق ــازات الأصح ــي إج ــرة ف ــاً كثي طرق
بلغــت ثمانيــة ـ وهــذا مــا يظهــر منــه تمامــا 
وصــول الكتــب لابــن إدريــس بطــرق مشــهورة 
ــك تخــرج عــن الإرســال. ــرة وبذل صحيحــة متكاث
الرجــال:  علــم  أصــول  كتابــه  فــي  قــال 
ــن  ــة م ــي جمل ــام ف ــع الت ــد التتبّ ــا بع "ولكنّن
ــات  ــذه الرواي ــح ه ــكان تصحي ــا إم ــرق رأين الط
ــذه  ــى ه ــس إل ــن إدري ــق لاب ــتظهار طري واس
ــي  ــي ثمان ــا ف ــد عثرن ــول، فق ــب والأص الكت
ــذه  ــى ه ــاً إل ــس طريق ــن إدري ــازات أنّ لاب إج
ــه ورد فــي هــذه الإجــازات أنّ ابــن  الكتــب؛ لأنّ
ــا  ــيخ ومنه ــب الش ــع كت ــروي جمي ــس ي إدري
كتــاب  يــروي  كان  فــإذا  الفهرســت،  كتــاب 
الفهرســت ومــا اشــتمل عليــه مــن الكتــب 
والأصــول فحينئــذ تكــون طــرق الشــيخ إليهــا 

طرقــاً لابــن إدريــس...".
ــر  ــك بذك ــد ذل ــدأ بع ــرطين وب ــر ش ــم ذك ث
الإجــازات الثمانــي ثــم قــال: "والنتيجــة خــروج 
روايــات مســتطرفات الســرائر عــن حدّ الإرســال 
ودخولهــا فــي حيّــز المســانيد، وتترتّــب علــى 
ذلــك فوائــد كثيــرة كمــا لا يخفــى، فقــد 
ــن  ــدّ م ــزال - تع ــات - ولا ت ــذه الرواي ــت ه كان

ــيل". المراس
▪انتهى محلّ الحاجة من كلامه

ــك  ــازات تل ــح بالإج ــف صحّ ــي لا أدري كي لكنّ
الكتــب مــع أنّ ابــن إدريــس لــم يذكــر أنّ 
ــن  ــه م ــد وصلت ــه ق ــن يدي ــي بي ــخ الت النس

تلــك الطــرق !!
النســخة  تكــون  تــارة  أخــرى:  وبعبــارة 
ــل  ــا "أنق ــول مث ــق فيق ــى الطري ــتندة إل مس
هــذه النســخة عــن فــان عــن فــان" حتــى 
أخــرى يكــون  إلــى صاحبهــا، وتــارة  يصــل 
لــه إجــازة إلــى الكتــاب لكنّــه لــم يصــرّح 
ــق  ــن ذاك الطري ــه م ــد وصلت ــخة ق ــأن النس ب
فكيــف يمكننــا بعدهــا إثبــات كــون النســخة 
ــخة  ــلّ النس ــور، ولع ــق المذك ــن الطري ــي م ه
ــروي عنهــا قــد اشــتراها مــن الســوق  التــي ي
وصــارت عنــده ولــم تصــل مشــافهة أو روايــة، 
بــل لعلّــه وصلتــه مــن طريــق أحــد المشــايخ 

ظانّــا أنّهــا لابــن محجــوب لنســبتها إليــه، 
ــا. ــه واقع ــت ل ــي ليس وه

وخلاصــة الــكلام: أنّ الإجــازة تنفــع فيهــا لــو 
كانــت النســخة التــي بيــن يــدي الحلــيّ واصله 
إليــه مــن ذلــك الطريــق وقــد علــم ذلــك، وأمّــا 
ــن  ــخة بي ــاب ونس ــق الكت ــه طري ــون ل أن يك
يديــه دون العلــم بوحــدة النســخة والطريــق 

فإنّــه لا ينفــع لتصحيــح الكتــاب.
منهــا  المســتطرف  الكتــب  كــون  ثالثــا: 
التغايــر  عــن  مانعــة  والشــهرة  مشــهورة، 
بالــدسّ والتزويــر، وبذلــك يثبــت كــون الكتــب 

المنســوبة هــي لهــم فعــا.
تثبــت  الشــهرة  إنّ  جوابــه:  فــي  ويقــال 
بإمــكان  القــول  لغرابــة  المشــهور  الكتــاب 
الشــهرة،  مــع  والنقيصــة  والزيــادة  الــدسّ 
لكــن الــكلام فــي أنّ النســخة التــي اعتمدهــا 
الحلــيّ هــل هــي مشــهورة أو وجــادة، خاصّــة 
أنّ الكتــب كثيــراً مــا كانــت تُكتــب وتُنقــل 
وتُبــاع فــي الأســواق كمــا ذُكــر ذلــك فــي 
محمــد بــن ســنان إذ نقــل عنــه ابــن داود 
ــيئا،  ــت ش ــا حدّث ــي ممّ ــرووا عنّ ــه: "ولا ت قول
فإنّمــا هــي كتــب اشــتريتها مــن الســوق".

 ومــع هــذا كيــف يطمئــن الفقيــه كــون 
ــد اشــتراه  ــس وجــادة ق ــه ولي ــاب لصاحب الكت
ــت  ــن تثب ــع قرائ ــوق م ــن الس ــس م ــن إدري اب
نســبة الكتــاب إلــى صاحبــه، إذ معــه لا يمكــن 
ــة  الاعتمــاد علــى الكتــاب وذلــك لعــدم حجيّ

ــن. ــى الآخري ــه عل اطمئنان
وقــد اســتُدلّ للقــول الثالــث: بمــا أفــاده 
ابــن إدريــس فــي ســرائره إذ قــال: "ومــن ذلــك 
ــف  ــوادر المصنّ ــاب ن ــن كت ــتطرفناه م ــا اس م
محبــوب  بــن  علــي  بــن  محمــد  تصنیــف 
الأشــعريّ الجوهــريّ القمــيّ، وهــذا الكتــاب 
 ــي ــر الطوس ــي جعف ــيخنا أب ــط ش كان بخ
هــذه  فنقلــت   ،النهايــة كتــاب  مصنّــف 
الأحاديــث مــن خطّــه مــن الكتــاب المشــار 

إليــه" انتهــى.
ــه  ــذا كان بعين ــاب ه ــر أنّ الكت ــه يظه ومن
عنــد ابــن إدريــس، وليــس وجــادة ولا أنّــه 
ــخة  ــت النس ــا كان ــوق، ولمّ ــن الس ــترى م مش
صحيحــة النســبة إلــى الشــيخ يثبــت بذلــك 
ــي بــن محبــوب  ــة كتــاب محمــد بــن عل صحّ
ــيخ  ــخة الش ــأنّ نس ــول ب ــة الق ــك لصعوب وذل

ــا. ــت صحّته ــم تثب ــا ل أيض
وأمّـا نسـخة البزنطـيّ فلـم أجد لذلـك وجها 
للقـول بصحّتهـا، ومـا نقله الداوريّ عن السـيد 
الخوئـيّ للقـول بصحّتـه فعهدته علـى قائله.
نعـم، لـو قيـل ذلـك فـي كتـاب الحسـن بـن 

ابـن  بقـول  وجهـه  إثبـات  لأمكـن  محبـوب 
إدريـس "تمّـت الأحاديـث المنتزعـة مـن كتـاب 
الحسـن بـن محبـوب السـرّاد الـذي هـو كتـاب 

معتمـد". كتـاب  وهـو  المشـيخة 
وبعدمـا تبيّنـت لـك الأقوال وأدلّتهـا وما قيل 

فيها نقول والله المسـتعان:
نسـب  قـد   إدريـس ابـن  أنّ  الواضـح  مـن 
الكتـب إلـى أصحابهـا علـى نحـو الجـزم ولـم 
يتـردّد فـي ذلـك، ورتّـب علـى ذلـك آثـارا، وقد 
اسـتطرف مـن خصـوص كتـب - فعال - هـي 
مشـهورة بأجمعهـا إلا مـا قـد يقال من شـهرة 
كتـاب جعفر بـن محمد بن سـنان، وإلا فالكتب 
الشـهرة،  مشـهورة، بـل معظمهـا فـي غايـة 
ومـن الغريـب القـول بـأنّ ابـن إدريـس يشـتري 
كتـب مـن السـوق وينسـبها إلـى أصحابها مع 
العلـم بـأنّ الطريقـة الرائجـة بـل والمنحصـرة 
فـي أيّامهـم تلك هي قـراءة الكتب أو السـماع 
أو المناولـة، ولهـذا شـنّت الطـرق وقـد أكثـروا 
فيهـا الـكلام والشـروط وغيرهـا، حتـى أنّهـم 
لـم يصحّحـوا العمـل بالوجـادة مطلقـاً وأنكروا 
عليهـا أشـدّ إنـكار، ولهـذا تجـد أخبارنـا كلّهـا 
وأسـانيد  طـرق  عبـر   الإمـام إلـى  مسـندة 
معروفـة مشـهورة، فنسـبة القول بـأنّ ما رواه 
نحـو  علـى  الكتـب  نسـبته  مـع  إدريـس  ابـن 
وجـادة  بأنّهـا  أصحابهـا  إلـى  والجـزم  العلـم 
مشـتراة مـن السـوق أو مرويّـة عـن المجاهيـل 
أو غيـر ذلـك اسـتخفاف بـه وبعلمـه، وإثبـات 
لتدليسـه، وبأنّـه خـرج عن الطريقـة المعروفة 

للطائفـة الحقّـة.
السـرائر  مسـتطرفات  بـأنّ  يُقـال  ولهـذا 
لشـهرتها وجـزم ابـن إدريـس بأنّهـا لأصحابهـا 
 - المسـتطرفات  راجـع  لمـن  واضـح  وهـو   -
ولتصريحـه ببعضهـا بأنّهـا منقولـة عـن خـط 
"كتـاب  بأنّهـا  أخـرى  فـي  ولبيانـه  الشـيخ، 
معتمـد" يمكـن اعتمادهـا والعمل بهـا والفتيا 
بمضامينهـا ويبقـى البحـث مـن بعـد أصحاب 
الكتـب إلـى الأئمـة المعصوميـن فـإن صحّ 
السـند صحّـت الأخبار وإلا سـقطت عن الحجيّة 
بمـا بعـد أصحاب كتـب المشـيخة والله العالم 

الأمـور.  بحقائـق 
المصدر: سدرة الکمال في علم الرجال

زيــارة  فضــل  فــي  وردتْ  لقــد 
الإمــام  بنــت  فاطمــة  الســيدة 
كثيــرةٌ  روايــاتٌ   الكاظــم
ــل  ــّما وَرَدَ مث ــداً، وقلـ ــةٌ ج وعجيب
ــا  ــارة إخوته ــي زي ــل ف ــذا الفض ه
ــوم  ــا المعص ــر أخوه ــا غي وأخواته
زاد  الذيــن   –  الرضــا الإمــام 
عددهــم علــى الثلاثيــن، أو بقيــة 
ــن،  ــن الكثيري ــة الطاهري أولاد الأئم
ممــا يُنبــئ عــن كبيــر فضلهــا 
ــم منزلتهــا  ــل شــأنها وعظي وجلي
ــام  ــا، لأنّ الإم ــلّ وع ــد الله ج عن
 المعصــوم مــن أهــل البيــت
يبالــغ  ولا  يجامــل  ولا  يحابــي  لا 
ــن  ــتحق م ــن لا يس ــف م ــي وص ف
ــل  ــل مث ــه، وإلّا لفع ــه وأرحام أهل
ذلــك مــع باقــي إخوتــه وأخواتــه 

وأقاربــه.

▪عمن ورد فضل زيارتها؟
 وردتْ روايــات فضــل زيارتهــا
الأئمــة  مــن  ثلاثــة  عــن 
تحــضُّ  وهــي   ،المعصوميــن
المؤمنيــن بشــكلٍ أكيــدٍ وأســلوبٍ 
زيــارة  علــى  عجيــب  ــبٍ  مرغِّ

.الكاظــم الإمــام  بنــت  فاطمــة 
ــك  ــا فــي عباراتهــم تل وإذا نظرن
نجــد إجماعــاً منهــم علــى وجــوب 
الجنــة لمــن زارهــا، وفــي بعضهــا 
بزيــادة عبــارة: )عارفــاً بحقهــا ( أي 

)مــن زارهــا عارفــاً بحقهــا (.
عن ابن أخيها الإمام الجواد:

:روى ابن قولويه القمى
عــن الإمــام الجــواد قــال: )مــن 
زار قبــر عمتــي بقــم فلــه الجنــة(.

:عن أخيها الإمام الرضا
روى المجلسي في البحار:

عــن الإمــام الرّضــا  قــال: ) مــن 
زارهــا فلــه الجنّــة (.

ــن  ــاً: )م ــا أيض ــن الرض و ورد ع
ــة (. ــه الجن ــا فل ــا بحقه ــا عارف زاره
كمــا ورد عنــه أنــه قــال: )مــن 
زار المعصومــة بقــم كمــن زارنــى(.

:عن جدها الإمام الصادق
روى الحســن بــن محمــد القمــي 
فــي كتــاب تاريــخ قــم ص 214، 
وروى عنــه المجلســي فــي البحــار 
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إنّ   (  :الصــادق الإمــام  عــن 

لله حرمــاً وهــو مكّــة، ولرســول 
ــر  ــة، ولأمي ــو المدين ــاً وه الله حرم
المؤمنيــن حرمــاً وهــو الكوفــة، 
ولنــا حرمــاً وهــو قــمّ وســتدفن 
فيــه امــرأة مــن ولــدي تســمى 
فاطمــة مــن زارهــا وجبــت لــه 
الجنــة ( وقــال الــراوي وذلــك قبــل 

.الكاظــم أبوهــا  ولادة 
إنّ زيارتهــا   ( :وعــن الصــادق

تعــدل الجنــة (.
فــي  الله  نــور  القاضــي  وروى 
ــه  ــن وعن ــس المؤمني ــاب مجال كت
ــال:  ــادق ق المجلســي، عــن الصّ
) إنّ لله حرمــاً وهــو مكّــة، ألا إنّ 
لرســول الله حرمــاً وهــو المدينــة، 
حرمــاً  المؤمنيــن  لأميــر  وإنّ  ألا 
وهــو الكوفــة، ألا وإنّ قــمّ الكوفــة 
ثمانيــة  للجنّــة  إنّ  ألا  الصغيــرة، 
قــمّ.  إلــى  منهــا  ثلاثــة  أبــواب 
تقبــض فيهــا امــرأة مــن ولــدي 
بنــت موســى،  فاطمــة  اســمها 
شــيعتي  بشــفاعتها  وتدخــل 

.) بأجمعهــم  الجنّــة 
المصدر: موقع النعیم
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